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حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمكتشف ومؤلف  -

بوزارة الثقافة  ٢٠١٠مارس  ٩لغة البرانكا بتاريخ 

  .المصرية قسم حق المؤلف 

 ٢٠١٠٠٠٠٠٩٥رقم إيداع الملكية الفكرية  -

   ٠٢٦٣١٣٠توريده رقم 

  أمين محمود صبري / باسم  -

  

لأهرام الرسمية في شهر أكتوبر من نشرت جريدة ا

  ما يلي ؛ ٢٠٠٨عام 

  

في الوقت كنت لا ، وكانت هذه هي البداية 

كنت قد أنهيت ، من العمر  ١٧أتعدى فيه سن 

واكتشاف الموهبة مبكراً يوفر ، للتو الثانوية العامة 

في نهاية عام ، الكثير من الوقت والعمر للإنسان 

أردت أن أدخل ، حينما نشرُت كُتبي  ٢٠٠٨

) سانية الإن ( بموهبتي في البحث في العلوم المعنوية 

وبدأت رحلة تاسٔيس علم ، في شيء جديد أقوى 

وكانت رحلة من أغرب وأروع ، الديناتولوجي 

فالعثور على ، الرحلات العلمية التي يمر بها إنسان 

شيء جديد واسـتخراجه للعالم في الوقت الذي لم 

يؤمن بوجود ذلك الشيء غيرك أمر مثير للفضول 

  !والدهشة 

ناتولوجي جاءت فكرة لغة وأثناء السير في علم الدي 

،  الأصمو  الأعمىالبرانكا وهي لغة التواصل بين 

تمت  ٢٠٠٩نوفمبر من عام  ١وفي يوم الأحد 

التجربة الأولى والتي نجحت وشاهدها الجميع بمدينة 

، المنصورة وأمام محافظ الدقهلية في ذلك الوقت 

  وإليكم تفصيل ذلك اليوم ؛

 ٢٠٠٩وفمبر ن ٢كُتبت هذه القصة يوم الاثنين 

تامٔل ما حدث ، عقب نجاح تجربة البرانكا بيوم 

  !أعوام  ٣لنعود من جديد لنحلل ذلك بعد مرور  

  

أثار الموضوع اهتمام ..الحقيقة ..سـباق الزمن  [

مما أدى بالمحافظ  المنصورةمدينة في الكثيرين جدا 

مكتب المحافظة  في اسـتدعائياللواء سمير سلام إلى 

 يوم الثلاثاء  LBC وكان مقررا أن تصور

عقب مرور شهر  ٢٠٠٩\ ١١ \ ١ الأحديوم 

اتصل مدير مكتب   ميلاديكامل على تاريخ 

 لي اوالتعليم بانٔ يوفرو التربيةالمحافظ بوكيل وزراة 

 كل ما احتاج لأجراء التجربة 

والتعليم  التربيةمديرية  إلىصباحا  الأحدذهبت يوم 

مدير مكتب الوكيل فعندما يعلم  بانتظاريوكان 

فسـتذلل لك  للأمر اكبار المسـئولين ويتحمسو 

 لتنقلني خاصة يارةواقف جاءت س ـ وأنا الأمور

كان كل المطلوب منى فقط أن اجعل  حيث أريد 

ويرى المحافظ هذا  الأبكم الأصميتكلم مع  الأعمى

درسة م إلىذهبت  المنظر قبل التصوير بيوم 

خطاب الوكيل  ومعيللصم البكم بالمنصورة  الأمل
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الباب  ليما كان ليفتح  الذي المدرسةمدير  إلى

 ممن هو اكبر منه  الأمرلولا انه وجد 

والموجهين وكان  الإداريينمجموعة من  بالمدرسةكان 

يعمها نوع  المدرسةبالطبع  المدرسةيملئون  الطلبة

 سالٔنيمن الهدوء لما لا وهى مدرسة الصم كل ما 

تود القيام بها حتى  التيالتجربة  هيأحدهم ما 

والفضول  والدهشة الغرابةأجيب إلا وتعلوهم 

 ! كيف ذلك مسـتحيل أن يتم ذلك...

باتجاه  بلدتيالحقيقة حينما كنت خارجا من  في

لم اليوم ولو  ينتظرنياعلم ماذا  وأناالمنصورة 

أعلم ماذا  الأصميتكلم مع  الأعمىأسـتطع أن أجعل 

 بالمحافظةكل المسـئولين  أنسـيقال عنى وخصوصا 

ذات الوقت كنت دائما أتمنى أن في و  بالأمرعلموا 

 الساعةقيام  إلىيبقى ويعرفه العالم  شيءأخترع 

نحن العرب فلو صحّت هذه  إنتاجناويكون من 

حتما ستنتشر وتسود العالم  فإنها_ البرانكا _  اللغة

سيتحدث بها  الساعةقيام  إلىبكل زمان ومكان 

 ملايين الصم مع المكفوفين 

ظللت عاكفا لمدة أشهر أبحث  أننيكل ما فعلته 

 يعطينيوأفكر وأدرس والديناتولوجى كل يوم 

 ولم أجربها بعد  اللغةمفاتيح أكثر لتلك 

وعلم ...حينما وصلت المدرسة  وجاء يوم التجربة 

 الجميع أخذنا نبحث عن طالب أصم مناسب 

منحى طالب مكفوف  في رسالةجمعيه  ساعدتني

علمتها له ودربته عليها من عده  ثانوي ١ فيذكى 

وهى تعليم  الأصعب الخطوة أمامي الانٓ أما أسابيع

طالب  ليعليهم أن يحضروا  اشترطت  الأبكم الأصم

  ! أصم لكن يسـتطيع أن يقرأ ويكتب وكانت الكارثة

تلك المدرسة طالب يجيد القراءة  فيما وجدنا 

) دبلوم ( اعداديه وثانوية  أنهاوالكتابة رغم 

مصر يندى له الجبين  فيللصم  التعليميفالمسـتوى 

اخٓرهم دبلوم يتعلم الولد النجارة وتتعلم البنت 

ربة يتوقف على ونجاح التج ! والسلام الخياطة

ذكرت شروطه  الذي الأصمتوافر ذلك الشخص 

 الأولكان  الحقيقةاتصلت بالطالب عمرو الكفيف 

 إلىالاعداديه فجاء  الشهادة في الجمهورية لىع

 الأصمبصدد اختيار الطالب  الانٓونحن  المدرسة

بطالب  ليا وكلما جاؤ  المكمل لنصف التجربة 

لوقت يمر كان ا..واختبره أجد انه لا يصح ..

ليراهم المحافظ عند العصر  أدربهم أنومطلوب منى 

جميع  معيقلبنا المدرسة رأسا على عقب وتعاون 

المحافظ  أنالمسـئولين لأنهم يدركون خطورة معنى 

يطلب أن تتم تلك التجربة ولم يتم العثور بعد على 

 !  الطالب المناسب

اخٓر  فيفصل بعيد  في..الدور الرابع  فيهناك 

 فييشرح للطلبة  العربية اللغةالطرقة كان مدرس 

 ثمانيةلهم  الابتدائيةفعدد سـنوات  ١\٧فصل 

 كان هناك الحل بانتظارنا ..

 تبدو إليهأخرج لنا طالب تحبه بمجرد أن تنظر 

الورقة والقلم  وأمسكت والوسامة البراءةعليه 

وكتبت له كلمة سلام وأشرت ما معنى هذه الكلمة 

تعنى سلام شخص يودع  أنهاشاره مشيرا ؟ رد بالا

فغيرت الترتيب وكتبت سالم فرد بالاشاره ..شخص 

فغيرت الترتيب وكتبت سلمّ ..انه اسم شخص 

الله اكبر كان هذا ......نصعد عليه  الذيانه  فاشٔار

وتوجهنا لغرفة ..ضممته إلي بحرارة  ضالتيهو 

 يرافقنيكان  اللغةمناسـبة لأداء التدريب على 

عبد الله ومدرس  الأصمالكفيف وذلك الطالب 

 هناك  الإعلاممترجم اشاره واخصائى  العربية اللغة

 !!.. النتيجةينتظرون  الأسفل في الإداريينوجميع 

يتعلم بها  التيالطريقة ...وجلسـنا  للغرفةأخذناهم 

يتعلم بها الكفيف  التي الطريقةتختلف عن  الأصم

 البرانكا والكفيف دربته على اللغةنفس  أنهارغم 

وباسـتمتاع وجاء  بغرابهجالس والاخصائى ينظر 

كلمة مدرسه على  للأصمكتبت ..الوقت الحاسم 

وقلت لها أن يقولها للكفيف وبالتواصل  الورقة

باليد وبتطبيق خريطة البرانكا الاشاريه  باللمس

كلمة  ليقال : وصلت للكفيف فرد الكفيف وقال 

 !!! مدرسة

صلت الكلمة من هذا لهذا بعد و ...الله أكبر 

اتصالات  جاءتني..عليم ساعتين من التدريب والت

ت نجحهل :  ووالدي وأحبائي صدقائيأ من 

 عنديكان ذلك أسعد ..؟؟؟ و߸ الحمد  التجربة

العالم ربع مليار أصم في من فوز مصر بكاسٔ العالم ف

وخمسين مليون كفيف تخيل أنك سـتفتح لهم المجال 

 ! يمنعهم من التواصل يسور الانعزال الذ اليكسرو

وجه في أكثرت من الكلمات وهما يجلسان كلا منهما 

نزلنا للدور ... ساعةثم بقى عن العصر  الاخٓر

 الإداريينغرفه المدير كان كل  إلى رضيلأ ا

 الأصمجلس الكفيف بجوار  ! ينتظرون والموجهين

وأشار أحد  إليهما الغرفةفي كل من  أنظارواتجهت 

يقولها  أنبكلمة ملعب وقال له  الأصمإلى  الموجهين

فاخٔذ بلسمات على يد الكفيف والناس .. للأعمى

حتى نطق  إليهما ينظرون الغرابةيعلوهم صمت 

الكفيف بكلمة معلب فقال الموجه الله اكبر 

 للأصمقل  أذنهفي وقال له  الأعمى إلىفذهب ....

 صمالأ قالها لها فرد  الأسلوبكلمة محمد وبنفس 

محمد فقال الناس  البريئةبالاشاره وبحركات شفاهه 
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وهذا  القصةأنا أعلم أن تلك  الحقيقة  !!.الله اكبر

لكنه أبدا لن  وثائقيالاكتشاف سيسجل له فيلم 

كان  الذييكون بنفس البريق والجمال والانبهار 

تاكٔد الجميع من ،  ا جد فقال المدير جميل..بالأمس 

 إلىبانتظارنا لنقلنا  السـيارةكانت  بانٔفسهم  اللغة

اجتماعاته في ذهبنا وكان المحافظ ..مكتب المحافظ 

حدث  الذيالمكتب أيضا تكرر نفس في بالوكلاء و

كنت انظر لعيون الناس ووجهوهم ..غرفه المدير في 

 الممزوجة والبسمةوالكفيف  للأصم المتجهة

 أنلا اسـتطيع  وأناوهم ينظرون بصمت  بالدهشة

في من شدة ما رأيت من حملقة الناس  بسمتياكتم 

وشيئا فشيئا يقترب الوقت المقرر ...مكتب المحافظ 

خرج لنا مدير مكتبه وقال ...فيه مقابلة المحافظ 

ودخلت  الأصماسـتعدوا حينئذ أرتعش الكفيف و 

إقبال المعلم  إليهما فاقٔبلتالحروف في كل الكلمات 

 قبل مقابلة المحافظ أثبتهما وأناوأمسكت بيديهما معا 

فهناك منظر يهيب المرء داخل المكتب ثم فتح ..

 !! الباب ودخلنا للمحافظ

منظر مهيب جدا لكن الله أيدنا ...يارب استر 

 وأناعن اليسار  الأصمجلس الكفيف على اليمين و 

 ... والمجلات كتبيواريه  اللغةظللت واقفا أشرح 

كان وقتها بفضل الله و  الإلقاء أساليبتعودت على 

أن تقف تشرح باختصار مسـتخدما تعبيرات 

وجهك وحركات يديك ونبرات صوتك وكلماتك معا 

وحدث ..كامل يشكل الحوار الفعال  نموذجفي 

والكفيف  الأصمبمجرد أن رأى المحافظ  بفضل الله 

أصدر قرار لمدير مكتبه بانٔ يكون اشتراك كل 

بمكتبه مبارك مجانيا  الخاصةذوى الاحتياجات 

فاسـتدار مدير مكتبه وكتب  منحه لهم جميعا 

كلمة مصر على الورقة قلت له قلها لعمرو  للأصم

وأخذا بثبات التجربة فرد عمرو مصر فضحك ...

 وتمت  التجربةوعكسـنا ..المحافظ من جمال المنظر 

مكتبه في  معيالمحافظ أن يحضر التصوير  وعدني

 الأسـبوعيوم الثلاثاء بنفس  LBC مبارك لقناه

 وخرجنا من مكتبه وكنا وقت العشاء 

لقمة لكنى ذقت فيه كلام  أيكان يوما لم أذق فيه 

  ] الجميع أمامالاثنين تكلما  أن نتيجة والإعجابالثناء 

  

  

  

  

  

، كانت أولى تجارب حياتي البحثية والعلمية إثارة 

لذلك ، لأنها تجربة إما نتيجتها النجاح أو الفشل 

للقواعد والأسس التي بنُيت تعالى لنرجع مرة أخرى 

وكيف يتواصل الأعمى مع الأصم ، عليها تلك اللغة 

  وهل كانت تلك اللغة موجودة قبل ذلك ؟، فعلاً 

  

وابتكر ، ابتكر لغة البرايل الفرنسي لويس برايل 

وكنت ،  لغة الإشارة الإيطالي جيروم كاردان 

أحب أن أكمل السلسلة باسم عربي ليجمع اللغتين 

، ثالثة تمُسى لغة التواصل بين الأعمى والأصم بلغة 

  لكن ؛

[<Ü‘ù]æ<îÛÂù]<Ø‘]çjè<á_<àÓμ<Øâ< <

لنتخيل  أن الكفيف بدأ في التحدث بصوته فلن 

ولو بدأ الأصم في الكلام بالإشارة ، يسمعه الأصم 

وبالتالي التواصل بينهما ، اليدوية فلن يراه الأعمى 

الشكل وتعزل لكن لن يخلقهما الله بهذا ، معدوم 

وصرت متقين بوجود حل لهذه ، من وجودهما 

قالوا لي عقب نشر تلك اللغة أنها ، المشكلة 

لكنها لم تكن ، موجودة في بعض الدول الغربية 

خرجت وما وجدت طريقة ، موجودة لدينا 

، فكا علي أن أحل تلك المشكلة ، للتواصل بينهما 

 ودائما حينما أجد مشكلة أقلب السؤال بسؤال

عكسي وهو ؛ لماذا أصلاً لا يتواصل الأعمى مع 

  الأصم ؟

ومتى ، العبقرية هي أن تجعل من المسـتحيل ممكناً 

ما وصلنا لحول لتلك الأسـباب التي جعلت من 

، المسـتحيل ممكناً فإننا نسير في الطريق الصحيح 
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أن هناك كلمات : وظهرت لنا مشكلة أخرى وهي 

ة مثل كلمة لا يفهمها الأصم لأنه كلمات سمعي

وهناك كلمات لا يفهمها ، موسـيقى وكلمة رعد 

  !الأعمى لأنها كلمات بصرية مثل أحمر ونور وغيرها 

[<l^Û×Ó×Ö<Ý^ÃÖ]<Ìéß’jÖ]<^Ú< <

يقُسم علماء النحو واللغة الكلمة لاسم وفعل وحرف 

لكننا في الديناتولوجي قسمناها إلى كلمة سـيجما ، 

، مثل كلمة أحمر ، وهي كلمات تدُرك بالإبصار 

مثل كلمة موسـيقى ، وكلمات باي تدرك بالسمع 

وكلمات أوميجا وهي تدرك بالإحساس ، ورعد 

كنت : ملحوظة [ والتخيل مثل عولمة وكلمة حب 

 لكن لاحقاً ، في البداية أطلق مصطلحات لاتينية 

لأنها ، تصبغ ألفاظ  الديناتولوجي باللغة العربية 

فكانت مشكلة ،   ]  اللغة الأصلية للمخ البشري

الكلمات أول مشكلة يجب حلها قبل حل مشكلة 

ولحل تلك المشكلة جئت  ، وسـيلة التواصل 

وقمت بعدة تجارب عشوائية لأقوم ، بالمعجم الوجيز 

، مات باحصاء وحساب نسـبة الأنواع الثلاثة للكل

فكنت النسـبة ، إما سـيجما أو باي أو أوميجا 

  كالتالي ؛

  

 التي لا يدركها ) أحمر مثلاً (  א

  %  . ٣٠ -  ٢٠الكفيف نسبتها من 

 التي لا يدركها الأصم ) رعد مثلاً (  א

  .تقريباً % ٤نسبتها 

 التي يدركها ) الإيمان  - الحب (  א

من كلمات %  ٧٦ - ٦٦ا التقريبية كليهما نسبته

  .اللغة 

نسـتنتج من تلك التجربة أن أغلب الكلمات من 

النوع أوميجا وهو النوع الذي يفهمه الكفيف 

  !والأصم الأبكم 

[<íÇÖ<çqæ<½æ†<^Ú< <

  وجود كلمات وحروف تشُكل اللغة  -١

  وجود رموز كشفرات لتلك الحروف -٢

  وجود وسـيلة أو حاسة لإدراك تلك الرموز  -٣

أن تكون لتلك الحواس مراكز في المخ مثل  -٤

  حاسة الإبصار لها مركز الإبصار  في مؤخرة المخ 

أن تكون تلك الحواس خارجية مثل الإبصار  -٥

  .وليست داخلية مثل التذوق 

[<^Ûãßée<Ø‘]çj×Ö<í×é‰çÖ]æ<ì]ù]<êâ<^Ú< <

بعلم الميمكس وهو  لأجل حل هذا السؤال سرت

علم محاكاة الطبيعة لأرى كيفية تواصل الكائنات 

فالكائنات التي تجاورنا على ، الحية بانٔواعها المختلفة 

الأرض تحمل من الأسرار العلمية ما نحتاج وزيادة 

، ووجدت أن هناك كائنات عمياء مثل النمل ، 

، وبالرغم من ذلك فإن للنمل لغة يتواصل بها 

، ت صماء لا تسمع من الأفاعي ووجدت كائنا

  ..وبالرغم من ذلك فإن لها لغة تتواصل بها 

  

  !بالتلامس والحركة  - تواصل النحل 

  

  

  !التلامس والصوت  - تواصل النمل 

  

  !اهتزاز شـبكة العنكبوت  -تواصل العنكبوت 

  

الإحساس بالاهتزازات  -تواصل الثعابين 

  !والذبذبات 
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وسـيلة ( طة حاسة

 تكون لتلك الحاسة 

ثم لابد أن ،  ذاكرة

ل بالصوت فهو واص

اسة التي تتوافر فيهما 

  !وأداتها اليدين ، س

  لمس

 

  ..)ضغط

  ة

  لات

  لحرة

  

                         

 اللغة يكون بواسطة

ولابد قطعاً أن) ل

مقابل في المخ يحوي

 الحاسة خارجية كالتو

وكانت الحا،  خارجي

شروط هي حاسة اللمس

   به عدة خواص ؛

اسة معرف الأشـياء بالل

اسة الإدراك الموضعي

 -حرارة ( اسة اللمس

   الموجود بالجلد ؛

بالبيئة الخارجيةلايا تتاثٔر

لايا الشعر ونهاية البصيلا

ية الأعصاب الإرادية الح

                        

سوف

واصل

صوت

كفيف

حيوية

 

Ö]

< <

  

لإبصار

  وقت

وإدراك

اسـتقبال

مركز م

تكون

تواصل

جميع الشر

والجلد

به حا -

به حا -

به حا -

الخلايا

خلا -١

خلا -٢

نهاية -٣

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  

لة من تلك الوسائل فس

للمس لأنه وسـيلة تو

أما الص،  توافر اللغة 

كلحركة معدومة لدى ال 

الرائحة تحتاج لأجهزة ح

!بقى لنا سوى اللمس 

]< ì]ù]< æ_< í×é‰ç

[<íÇÖ<ë_<< <

ك رموز الكلمات واللغة

  خ لتلك الوسـيلة 

خارجية كالإ) حاسة (

  ق

ل واسـتقبال في نفس الو

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ولو أمسكنا بكل وسـيلة

نجد أن أنسـبها هو ا

تنطبق عليها شروط

معدوم لدى الأصم والح

بينما ا، لأنه لن يراها 

فلن يتب، وغدد لإنتاجها 

çÖ]< ½æ†< êâ< ^Ú

»<^ãe<áç×‘]çjè

وجود وسـيلة لإدراك -١

وجود مركز في المخ -٢

(أن تكون وسـيلة  -٣

وليست داخلية كالتذوق

وجود وسـيلة إرسال -٤

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êqçÖ

  

!  

  !من الغدد

 نسـتعين به

ومن ، طبيعة

في الحيوانات

نات تتلخص

  ..]يور

ت

<^ÓÞ]Içi^ßè‚Ö]<Ü×Â

الصوت والسمع -انات 

إفراز روائح م -لحيوانات

 سجلاً علمياً احتياطياً

ث في أسرار الكون والط

والأبحاث التي قرأتها في

ق التواصل بين الحيوانا

  : سائل

الطيو -الكلاب  - قطط 

  ]حل 

 
Ö]<íÇÖ

الكثير من الحيوا

وهناك بعض الح

الحيوانات تمُثل

في أبحاثنا للبحث

خلال الكتب و

وجدت أن طرق

طرق ووس ٥في 

الق[ الصوت  -١

النح[ الحركة  -٢

  الرائحة  -٣

  اللمس  -٤

  الاهتزاز  -٥
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  ) خاصة بالصم البكم( 

  لغة التواصل بين الصم تعتمد على ؛ 

  حركة الشفاه -١

  إيماءات العينين وتعبيرات الوجه  -٢

حركات الإشارة باليدين والأصابع وهي تنقسم  -٣

نوع شائع يسـتخدم في العامية ونوع غير ، لنوعين 

  .شائع 

وهي الإشارة الشائعة بمعنى :   الترجمة اليدوية) ١

أن لكل كلمة حركة يد وهي أسهل في التواصل 

  !لكنها تحتاج لثورة لغوية كبيرة من الحركات 

  

   

  : الهجاء الإصبعي) ٢

وهي ترجمة الحروف والكلمات عن طريق الأصابع 

حرف حركة  ٨٢حيث أن لكل حرف من الـ 

حيث ، وهذه طريقة الهجاء ، وإشارة يدوية معينة 

  !أن لكل حرف بالكلمة إشارة مسـتقلة 

  

  لماذا لا يسُـتخدم الهجاء الإصبعي بكثرة ؟

غير فعال لأنه قد ينتبه إلى الأحرف الأولى في ) ١

  يسـتغرق وقتاً طويلاً  الكلمة أو قد

الرؤية  لا يمكن اسـتخدامه في حالة انعدام) ٢

  والظلام 

يقتصر على المدرسة وتعلم كلمات جديدة ولا ) ٣

  يسُهّل الاندماج في المجتمع 

حيث تسـتغرق الكلمة وقتاً طويلاً ، البطء ) ٤

  .حتى تمُثلّ كل حروفها بالإشارة 

  

كانت هذه نبذه مختصرة وفي العمق تلُخص لغة 

حينما ينظر الناس من الوهلة الأولى ، الإشارة 

يجدون ، لطبيعة لغة الإشارة وطبيعة لغة البرانكا 

لكن كانت كلمة ، أن ليس هناك منطقة مشتركة 

السر في الشيء الصغير الموجود في لغة الإشارة 

حالة  ألا وهو، وغير متداول إلا في حالات خاصة 

تنتشر في الإشارة العالمية الترجمة ، الهجاء الإصبعي 

لأن مجال الرؤية كبير وبالتالي لابد أن ، اليدوية 

تكون الوحدة اللغوية فيه كبيرة فتكون الإشارة ترمز 

في حين أن الأعمى يتعلم ، بمفردها لكلمة كاملة 

لأنها تتعامل مع ، البرايل التي تعتمد على الحروف 

فلابد أن تكون وحدة ، السعة وسط ضئيل 

ومن هنا ، التواصل اللغوي بسـيطة وهي الحرف 

جاءت الإشكالية والتباعد للناظر من بعيد نحو لغة 

  !!الإشارة ولغة البرايل 
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  )خاصة بالمكفوفين (  

الكلمات عبر اللمس يقرأ بها الكفيف طريقة هي 

ة نقاط بارزة لحروف مُشكلة على هيئ، باصٔابعه 

وهذه الحلقة ) هجاء إصبعي ( وهي بالدرجة الأولى 

المفقودة والسر الذي سـيقودنا للتواصل بين الأعمى 

والأصم واسـتغرق العثور على تلك الملحوظة وقتاً  

فلكل حرف من الحروف شكل تدركه ، طويلاً 

رغم أن الهجاء الإصبعي في لغة ، حاسة اللمس 

 لغة البرايل أو طريقة الإشارة هامشي إلا  أنه في

  .البرايل أساسي 

بينما عدد الحروف ، عدد الكلمات في اللغة ضخم 

لذلك فإنه يسهل التعامل مع ، جداً محدود 

والتي تتشكل ] الحروف [ الوحدات الصغيرة للغة 

لأن ] الكلمات [ منها الوحدات الكبرى للغة 

الوحدات الصغرى لا تاخٔذ مساحة اتصال كبيرة كما 

  !تاخٔذه الوحدات الكبرى 

بكل خلية يوجد حرف ، البرايل عبارة عن خلايا 

تعرفه عن طريق النقاط السـتة الموجودة بكل ، 

  !خلية حسب بروزها وتبدأ من اليسار لليمين 

  

وعلى حسب بروز بعض النقاط نعرف باللمس أن 

  !هذا يرمز لحرف مُعين 

  

  فمثلاً كلمة أب كالتالي ؛

ببروز معين يوضح له أن هذا يمر باصبعه فيحس 

حرف الباء ثم يمر ليلمس حرف الألف ثم الباء 

  !وبالتالي يعرف الكلمة كاملة 

  

  لماذا تسـتخدم البرايل الهجاء الإصبعي ؟

لأن عدد الكلمات كبير بينما عدد الحروف محدود ) ١

فحينما تحفظ الحروف فقط فيكون من السهل 

  الحصول على كلمات أيا كانت 

تسـتغرق وقتاً طويلاً لأنك تنتقل من الحرف لا ) ٢

فتوفر لك السرعة ، للحرف في مساحة صغيرة جداً 

  لأنك تتعامل مع مساحة صغيرة بها وحدات صغرى 

تقتصر على القراءة وكانت المنطقة المشتركة بين ) ٣

  !البرايل وبين الإشارة من هنا 
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برانكا في الأساس ، كما ترون في خريطة اللغة 

ثم ترتيب الحروف ، فهـي لغة اليد ، تعني اليد 

فإصبع الإبهام يحوي ،  بطريقة تسُهل حفظ أماكنها 

لهما ) ب ت ث ( بينما تحوي السـبابة ) ذاد ( 

ج ح خ ( تحوي وكذلك الوسطى ، نفس القالب 

ملك  بينما يحوي البنصر كلمة، لهما نفس القالب ) 

بينما يضم ، ك ، ل ، حروف وهي م  ٣وتشمل ، 

  !ن ، هـ ، وتضم و ، الخنصر كلمة وهن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وإذا ضغطت عليها ، أما راحة اليد بها حرف الراء 

وأما نهاية راحة اليد ، فإنك تشير لحرف الزاي 

 ١٠وبالتالي يتبقى ، للأسفل فهـي حرف الياء 

المتشابهة  وهم الحروف، حرف  ٢٨حروف من 

والصاد ، وهي السين والشين ، تزيدها النقطة 

والطاء والظاء والعين والغين والفاء ، والضاد 

لذلك فإنك حينما تشير لإصبع الإبهام ، والقاف 

فإنك تشير لحرف السين ، كاملاً وليس عقلة فيه 

أما إذا قمت بمسك الإبهام لتهزه فيتحرك مهتزاً فإنك 

وهكذا في بقية الأصابع بذلك تشير لحرف الشين 

  !وبقية الحروف 

  

وكانت هذه لقطة من تقرير تواصل الأعمى مع 

وهي تمُكنهّم من التواصل مثل البشر ، الأصم 

  !العاديين 

<‚éÖ]< î×Â< Íæ†v×Ö< ì…^ý]< áçÓè< Øâ

<[<ğ̂Ãè†‰<Ý_<ğ̂òéŞe< <

في البداية ، هي مثل الكتابة على لوحة المفاتيح 

تكتسب السرعة مع  ثم في النهاية، تكون بطيئة 

وبالتالي حينما يبدأ كلا ، كثرة التدريب والممارسة 

الشخصين بتعلمها والتدريب عليها ومع كثرة 

  !التحدث بها فإنها سوف يكتسـبان السرعة معاً 

  

[<½æ†<íÇ×Ö]æ<íÏè†ŞÖ]<Ô×jÖ<Øâ< <

فشرطها الوحيد أن يكون الكفيف ، بالتاكٔيد 

لكي يتمكن ، بة والأصم يتقن كلٌ منهما القراءة والكتا

  !لأنه محور اللغة ، من الهجاء الإصبعي 

  

kŠéÖ_<<†×éÒ<°×éâ<íÇÖ<äfi<<kÞ^Ò<Ö]

[<^ãÃÚ<^ãjÛ×ÃÚ<^ãe<Ø‘]çji< <

< <
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فلغة هيلين كيلر كانت ، هناك اختلافات كثيرة 

وحركة اللسان  تتعتمد على الاهتزاز والذبذبا

 بالفم للإحساس بالاهتزازات والإمساك والإمساك

وبالتالي فإن طريقتها ، بالمجسمات والماء وغيرها 

بينما ليست طريقة عامة ، كانت تنُاسـبها محالة فردية 

  !لها قواعد تسري على الجميع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ألفاظ صريحة الدلالة ، أولاً ؛ الألفاظ نوعان 

  .وألفاظ خفية الدلالة 

فإنك سوف ) سفينة الصحراء ( حينما أقول لك 

، وهذه جملة غير مباشرة الدلالة ، الجمل  تفهم منها

لكن لن يفهمها الأصم لأنه يتعامل ، يفهمها الكفيف 

ثم يفهم ، فسوف يفهم سفينة ، مع الكلمة بمفردها 

) مسقط رأسه( وعلى سبيل المثال أيضاً ، صحراء 

لن يفهمها ، فهذه جملة صغيرة غير صريحة الدلالة 

اظ صريحة الأصم وبالتالي وجب اسـتخدام الألف

  !لكي يفهمها الأصم ، الدلالة 

  .ثانياً ؛ الاسـتعارات والكنايات والتركيبات اللغوية 

يسـتخدم الناس الكثير من البلاغيات أثناء كلامهم 

، حتى صارت جزءاً من اللغة العامية الخاصة بهم ، 

يفهم الكفيف تلك المصطلحات والتركيبات اللغوية 

م مدلول لكن الأصم لن يفه، والبلاغيات 

، الاسـتعارة ولا الكناية ولا الأسلوب البلاغي 

لذلك على الكفيف وهو يتحدث مع الأصم أن 

  !يبتعد عن تلك الأساليب اللغوية تماماً 

الأول أن ، هناك طريقتان في إيصال المعنى : ثالثاً 

والثانية أن تجُمل ، تفُصل وتوضح الكيفية بالتفصيل 

  . ل الكلماتوتقفز فوق المعني لتعبر عن باقٔ

  

  وإليك المثال التالي ؛ 

!  سفك دمه بالسكين: ربما يريد الأعمى أن يقول 

لذلك ، لكن تلك الجملة كبيرة على إدراك الأصم 

فالأصح أن يجُمل ويقفز فوق تلك الكلمات ليقول 

وبالتالي يكون قد ، )   قتله (كلمه واحدة  وهي 

وفرّ وقتاً للتواصل وسهلّ إدراك الطرف الاخٓر في 

  !استيعابه للكلمة 

يميل الكفيف لأنه سمعي إلى اسـتخدام : رابعاً 

  .وهنا ضوابط  الكلمات الذي لها وزن صوتي

  ....إله ، فاه ، جاه ،علاُه ،  فيقول سماه  

،  لكن الأصم تم إلغاء الجانب الصوتي السمعي لديه

لذلك على الكفيف عدم اسـتخدام ألفاظ بعيدة 

  !الفهم بسبب وزنها الصوتي 
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ت التي أشرنا كيف نحل مشكلة الكلما: خامساً 

  إليها في البداية ؟

مع التعمق في أنواعها ) سـيجما ( الكلمات البصرية 

فليست كل الكلمات البصرية ، وجدت أنها أنواع 

  وإنما هناك ؛، بنفس النوع 

  

، كلمات بصرية تدُرك بحاسة أخرى وهي اللمس 

مثل كلمة النار يدُركها الأصم بالإبصار بينما يدُركها 

  !الكفيف باللمس 

  

وكلمة الدخان يدُرجها الأصم بالإبصار بينما يدُركها 

  !الكفيف بالشم 

  

يدُركها الأصم بالإبصار بينما يدُركها ، وكلمة الحرير 

  !وهكذا ، الكفيف باللمس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، بعد تطبيق البرانكا عملياً بدأت تنتشر في الإعلام 

أملاً في أن تنتشر في الجمعيات الخاصة بذوي 

لكي نكسر السور الحاجز ، الاحتياجات الخاصة 

لن عدد الصم في مصر فقط بضعاف السمع ، بينهما 

أي كان يمُثل ، مليون  ٧كان في يوم من الأيام 

هذا فضلاً عن ، من تعداد سكان مصر % ١٠

وليس هذا فحسب فالعالم كله بداخله ، المكفوفين 

ملايين البشر من تلك الفئات التي تحتاج لأن 

علينا أن نفُكر ، نساعدها في الحياة بشكل طبيعي 

، ونبتكر كيف نجعل من حياتهم أفضل للعيش 

لأننا سوف نسُالٔ يوم ، علينا أن نكون إنسانيين 

  !لنا تجاه من حولنا القيامة عن سلوكياتنا وأعما

تعمدت وأنا أفكر في تلك اللغة أن أبحث بشكل 

منهجي بتسلسل منطقي لكي أبني شكلا سهلاً 

  !يحقق المطلوب بائسر الطرق 

  

لذلك فإن البرانكا لا تسـتغرق أكثر من ساعة لكي 

وساعة أخرى لكي يتعلمها الأصم ، يتعلمها الكفيف 

عد ذلك وب، وكل شخص منهما يتعلمها على حده 

ضع الاثنين بجوار بعضهما لتبدأ رحلة صداقة 

وتكوين عالم اخٓر من الأفكار بين عالمين كانا أشـبه 

  !بانعزال عالم البشر عن عالم الجن 
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نادية :  بعنوان 

 أصم في العالم 

  

قيام مجموعة من 

لها من دون بقت 

 استيقظ رجال 

ة وهي غياب 

  والبكم والذي

ن لسان حالهم 

دية عبد الله 

صة وأنها  خا

من عدم القدرة 

ÌéÖ`i<IçÛ¦<°Ú_

 الشرق الأوسط مقالاً

مليون ٣ل محامية لـ 

مصر كلها على قضية ق

ب ف فتاه صماء ثم قاموا

بشاعة الجريمة بقدر ما

صر على حقيقة مؤلمة

صص في قضايا الصم

لحديث بلغة الصم ليكون

ناد ه القضايا، شعرت

شخصية عن هذا الأمر

جميع أفرادها م سرة يعاني

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<i

جريدة نشرت

عبد الله أول

  !العربي 

استيقظت م [

الصم باختطاف

رحمة، وبقدر ب

مصر العدالة في

المحامي المتخص

يمتلك مهارة الح

في مثل هذه

بمسؤولية شخص

ولدت في أسر

            <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  .في العالم إلى مكفوف

 ٧٥إلى    ٢٠٢٠عام

 ٤٥في العالم يقدر بـ

رجة الرؤية محدودة في 
  .مليون شخص ١

                         

كل دقيقة يتحول طفل في

در عدد المكفوفين في ع
  .  شخص

دد المكفوفين حالياً في
  . شخص

درج( دد ضعاف البصر
١٣٥يقدر بـ )  العينين

                        

 نصف

(  

  

القرن 

في   ين

 

  . وم

 لثالث

لى

كل 

يقد 
مليون

عد 
مليون

عد 
أحسن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  

لك الدول مجتمعاً يمُثل نص

الرقم مقدراً بالمليون(  

سكان العالم مع بداية

نسـبة المعوقين  تصل

د المعوقين في العالم اليوم

ظمهم من بلدان العالم ال

حول شخص في العالم إلى

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

في تلك عدد المكفوفين

:عددهم الكلي في العالم 

من مجموع س 13.5%

  .الحادي والعشرين

 

من الممكن أن15% 

.العالم

شخص عد مليون 900

 

من المعوقين معظ80% 

  .والبلدان النامية

كل خمس ثوان يتح 
 .مكفوف

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êqçÖ

وب الفواصل

م يسـتحقون

صدقه أتقرب

 لهذا البحث

  !ضل

  

<^ÓÞ]Içi^ßè‚Ö]<Ü×Â

 هذه اللغة وأن  تذوب

لأنهم، وفئة المكفوفين

وابتغي فيه ص، ث ߸

تمنى أن تنتشر ويكون

فضضل في جعل حياتهم أ

 
Ö]<íÇÖ

أتمنى أن تنتشر

بين فئة الصم و

  !الحياة 

أطلق هذا البحث

فاتمٔ، بها لخالقي 

وهذه اللغة الفض
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 على السمع، اسـتفاقت نادية على الحقيقة المرة

وأخذت تتدارك الأمر لتبدأ هذا المشوار بالدفاع 

أسرتها التعيسة،  عن الضحية لتصبح لسان حال

ومنذ ذلك التاريخ قررت المحامية المصرية تركيز 

بكم فقط، خاصة وأنها الدفاع عن الصم وال  عملها في

محامية  ببراعة لتصبح أول الإشارةتجيد لغة 

  ]تتخصص في قضايا الصم والبكم في الوطن العربي

  وتسـتكمل الحوار قائلة ؛ 

العدد الكبير عادة ما يخلق كثير من المشكلات [  

 التي يتعرضون لها وان كان أبرزها قضايا النصب

 نتيجة نقص الوعي لديهم بالأمور القانونية وجهلهم

ة خاصة مع قلة مدارس الصم بالقراءة والكتاب

من القضايا فهناك  هذا النوع إلى وبالإضافةوالبكم، 

أيضا القضايا الناجمة عن المشاجرات التي قد 

أوساط الصم نتيجة عصبيتهم الزائدة  تنتشر في

يرى نفسه  والشك الدائم فيمن حولهم، فالأصم دائما

مواطنا من الدرجة الثانية، فهو يشعر باسىٔ شديد 

يتعرض له، فهو محروم من الحق  الظلم الذينتيجة 

قليلة  في التعليم لأن المدارس المخصصة لهم تكون

وغالبا ما تكون بعيدة جدا عن بيته مما يجعل أسرته 

المنزل خوفا عليه من المسافة  في لإبقائهمضطرة 

 الطويلة، هو أيضا محروم من الحق في العمل لن

لم تتح لهم  أصحاب العمل يفضلون الأصحاء، كما أنه

حرفة، والأخطر من  فرصة التعليم أو اكتساب أي

ذلك أن الأصم محروم من الحق في الاسـتمتاع 

جميعها لا تعترف بوجودهم  الإعلام بحياته، فوسائل

الأصم  في البرامج والدراما، كل تلك الأمور تجعل

العدوانية تجاه كل شيء في المجتمع وهو ما  إلىيميل 

وذ عنهم باعتبارهم فئة عدوانية الماخٔ يفسر الانطباع

العدوانية  ولكننا لو وضعنا أيدينا على سبب هذه

في السلوك فسـندرك جميعا أننا نحن السبب فيها 

سنتمكن من  فإننافي حلها  ما ساهمنا إذاوربما 

توظيف طاقات ظلت مهدرة لسـنوات طويلة 

أعداد الصم في الوطن العربي في زيادة  خاصة وأن

 صم يفضل الزواج من صماءمسـتمرة لأن الأ 

 إنجاب إلىوالعكس صحيح وهو ما يؤدي في النهاية 

  ] .أطفال صم

باختصار لو جربت أن تعيش بدون سمع فسوف 

تشعر بمدى كرم ولطُف الله بك حينما أعطاك سمعاً 

ليس لهم جامعات وتعليم ، الصم مدارسهم قليلة ، 

دائما مُعرضون للنصب والسرقة والقتل ، عالي 

الاغتصاب دون أن يسـتطيعوا الاسـتغاثة باحٔد و

لا شركة توظفهم ، لا معين لهم ، لا مغيث لهم ، 

  !!ولا مجتمع يصونهم ، ولا جامعة تعُلمهم 

والذهاب والتواصل  معهم  الإشارةلغة أدعوك لتعلم 

يوماً في الأسـبوع أو يوماً في الشهر لكي تدخل 

م عالمهم وتشاركهم وتقضي مصالح من اسـتطعت منه

ومن حق الإنسان على الإنسان أن ، لأنهم بشر ، 

  !!يراعيه ويحفظ له إنسانيته 

أتمنى من كل صاحب شركة أن يوظف عدة 

أشخاص من الصم لأن نسـبة البطالة في الصم 

  !لأن المجتمع يقتلهم وهم أحياء % ٧٥
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